
المحاضرة الثالثة: 

  (  2  أطروحة “مجتمع المخاطر” )

  (  Giddens  نظرية جيدنز )

يعتططبر أنتططوني جيططدنز من أهم علمططاء الاجتمططاع الططذين ربطططوا بين

العولمططة والمخططاطر، حيث يعتقططد بططأن العولمططة تططؤدي إلى نتططائج بعيططدة

المدى وتططترك آثارهططا على جططوانب الحيططاة الاجتماعيططة غططير أنهططا عمليططة

مفتوحة متناقضة العناصططر، تسططفر عن مخرجططات يصططعب التكهن بهططا أو

السيطرة عليها. ويمكن دراسة هذه الظاهرة من زاوية ما تنطوي عليططه

من مخططاطر. فكثططير من التغيططيرات الناجمططة عن العولمططة تطططرح علينططا

أشطططططططططططططططططططططكالاً جديطططططططططططططططططططططدة من الخططططططططططططططططططططططر..

ويمكن اعتبططار صططراع الططدول المتقدمططة اسططتنفاذاط وإفسططاداط للطاقططات

الطبيعية والبشرية خاصة في ظل العداء المتصاعد بين القوى الكططبرى،
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خصوصاً الولايات المتحدة والصين، وهو مططا اقططترن بططتراجع الطلب على

المططواد الأوليططة، وتراجططع أسططعار البططترول. وفي الآونططة الأخططيرة ونظططرا

لتفشي فططيروس كورونططا، قططد وفّططر المنططاخ الأكططثر مناسططبة لتسططعير هططذا

الصراع، الذي يشهد العالم مزيططدا من فصططوله. وفي هططذا الإطططار، تبططدو

الحكومات أقل قدرة على استيعاب التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمطططة.

فلم تسمح العولمة بالانتشار السططريع للأمططراض المعديططة، فحسططب، بططل

عزّزت الترابط العميق بين الشركات والدول، مما يجعلهططا أكططثر عرضططة

للصدمات غير المتوقعة، ويتكشف اليوم مدى ضعف الشركات والططدول

في مواجهة الأزمة.

وفي ظل التقصير الحكومي، وغيططاب الشططفافية، واللجططوء للإنكططار

والتطمين الزائف، وكأن كورونا قضططية أمن دولططة، اسططتمرت عططدم ثقططة

المواطنين بالحكومططات، وتم إيجططاد مصططادر بديلططة غططير رسططمية لتقصططي

الحقططططائق تمثلّت في وسططططائل التواصططططل الاجتمططططاعي، وتعليقططططات
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المستخدمين، في فضاء يخال الواحد منا أن الجميع فيه أصططبحوا أطبططاء

ومختصين بعلم الأوبئة، انخرطوا في بازارات الوصفات والعلاجات.

هذا من أجل القضاء عليه، يشترط كورونا كفيروس محاصرته عن

طريططق العططزل والحجططر الصططحي ومن هططذا المنطلططق يمكن القططول إن

الاجتمططاع الإنسططاني قططد فشططل عنططدما تحططول إلى قريططة صططغيرة بفضططل

منجططزات الحداثططة في تحقيططق القططرب الحقيقي وتمكين الإنسططانية من

السططعادة وتغليب الخططير على الشططر. ذلططك أن منجططز الحداثططة كططان وراء

انتشططار المجططال الحضططري وتكططاثر المططدن ووسططائل النقططل الططتي قططربت

المسططططططططافات وأعططططططططادت ضططططططططبط الططططططططزمن والجغرافيططططططططا.

فكل ما هو مشططترك من وسططائل نقططل وفضططاءات عامططة مثططل المقططاهي

والمطاعم والعروضط الثقافيططة والمقططابلات الرياضططية... كططل هططذا أصططبح

مصدر خطر وإصابة بفيروس »كورونططا«. ومن ثم كططأن »كورونططا« يريططد

إلغاء وظيفة بعض منجزات الحداثة. وهذا بدوره يقودنا إلى هططدم فكططرة
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حريططططططة الفططططططرد الططططططتي قططططططام عليهططططططا جططططططوهر الحداثططططططة. 

وهكذاط يكون مجتمع الحداثة قططد عططاد إلى مططا قبططل الحداثططة حيث كططانت

الطبيعة قاهرة للإنسان وهذا الأخططير يطططارده خوفططه من الطبيعططة الططذي

قاده إلى ابتكار أشكال أولية للاعتقططاد يسططتمد منهططا القططوة قبططل ظهططور

الأديان التوحيدية.

وفي الاتجاه نفسه يرى جيدنز أننا نحيا في عالم يترنح على حافططة

الكارثة، فقد انحرف عن مجراه الأصططيل بطريقططة يصططعب معهططا إعادتططه

إلى صوابه . فما يسميه مططاركس " فوضططي السطوق " يبططدو في عصططرنا

كظاهرة عالمية . إننا نحيا في ما يسمى " الاقتصادط الرأسمالي العالمي

" الذي فيه تشكل العلاقات الرأسمالية الاقتصادية كفة المططيزان للعططالم

وحتى على الجانب الإيجابي أو الأكثرط أهمية، نحن نحيا في نظام الدولططة

القوميططة العالميططة وهططو نظططام لا نظططير لططه في التططاريخ، ولكن فيططه من
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الهشاشططة الواضططحة في تحطيم قططواه العظمى الططتي تسططلح بهططا على

الفوضى السياسية في النظام العالمي .

ومجتمططع المخططاطر هططو في الواقططع نظريططة سوسططيولوجية تفسططر

عملية إنتاج وإدارةط المخاطر في المجتمع الحديث المعرض لنمط خاص

من الخطر، هو نتيجططة لعمليططة التحططديث ذاتهططا الططتي غططيرت من التنظيمط

الاجتماعي. وقد ترتب على نشوء المجتمع الصططناعي بمططا يتضططمنه ذلططك

من استخدام واسع للآلات في المصانع والمزارع في البدايات الأولى له

وتطوير الاعتمططاد على التكنولوجيططا الططتي غططزت في الواقططع كططل ميططادين

الحياة، إلى ظهور أنواع شتى من المخاطر لم تكن معروفة من قبل.

théorieومن ناحية أخرى تقوم نظرية تشططكيل البنيططة ) )  de  la

structurationلأنتوني جيدنز على التسليم بأن مجال الفعل الإنسططاني

محدود، فالبشر يصنعون المجتمع فعلاً ويشكلونه، ولكنهم يقومون بذلك
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باعتبارهم فاعلين مشروطين تاريخياً، في ظل ظروف تاريخية متوارثة،

ولا يفعلونه في ظل ظروف من اختيارهم.

ا فكططرة الحداثططة الانعكاسططية) modernitéويسططتخدم جيططدنز أيضططً

réflexiveالططتي تتمططيز بهططا مجتمعاتنططا والططتي يتم تشططكيل البنيططات ،)

الأساسية بواسطططتها. تؤكططد نظريطة الحداثططة الانعكاسططية عنططد جيططدنز أن

المجتمع يتم تطويره من خلال حركة انعكاسية، ذهاباً وإياباً، بين مططا هططو

كائن وما هو ممكن. بالنسبة لجيدنز ، فإن "ما هو بنيوي" هططو مجموعططة

من الخصائص التي تسمح بط "ربط" الزمكان بالنظم الاجتماعية. يسمح

كططل مططا هططو بططنيوي للممارسططات الاجتماعيططة بالاسططتمرار في مسططاحات

متغططيرة من الزمططان والمكططان ، ممططا يمنح الممارسططات صططفة النسططق

الخططارج عن إرادة الأفططراد. الانعكاسططية هي إذن عمليططة إعططادة إنتططاج أو

ا من خلال تحقيق اجتمططاعي من خلال ممارسططات الفططاعلين، ولكن أيضططً

تلططك الططتي تنشططئها قططوة البنيططات )على سططبيل المثططال: المؤسسططات(.
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وبالتالي تتوقع المؤسسة جزءاً من مستقبلها، وتعمل بشكل منهجي من

خلال هذه القوة الانعكاسية للبنيات، لربط المستقبل والماضططي بحاضططر

والنتيجططة غططيرمعقططول ومقبططول، ثم تشططكل البنيططة بعططد ذلططك "الوسططيط 

المقصودة للممارسات الاجتماعية" 

كما يرفض جيدنز النظر إلى المجتمع باعتبار وجططوده مسططتقلاً عن

أفراده، فهو يرى أن المجتمع ينتجه ويعيد إنتاجه فعل البشططر على غططرار

نظريططة بيططير بورديططو في المجططال الططتربوي، ولهططذا يططرفض النظططر إلى

الموقف الاجتماعي على أنه المحدد لفعل البشر، فططالمجتمع يتم إنتاجططه

من خلال الصططياغة المططاهرة لأعضططائه الفططاعلين، الططذين يعتمططدون على

موارد وظروف ليسوا على وعىط بها، أو لا يدركونها إلا بصورة مشوشة.

وأما في جهة أخرى، يختلف جيدنز عن أنصار نظرية إعادة الإنتططاج

في كونها حتمية إذ تتصل رؤيته بمفهططوم الممارسططة، إذ يططرى أن الططذات
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الإنسانية بوصفها كائناً عاقلاً فططاعلاً، تتحططدد علاقتهططا بططالمجتمع في ضططوء

مجموعططة من الممارسططات المسططتمرة، بحيث يتشططكل كططل من الفعططل

والبنية في ضوء هذه الممارسات، لا الفعل سابق على البنيططة ولا البنيططة

سابقة على الفعل، بل إن كلاهما متضططمن في الآخططر. وهططذا يقودنططا إلى

مفهططوم الظططروف )النتططائج( غططير المقصططودة للفعططل والططذي يعططبر عن

الجططوانب غططير المقصططودة في الأفعططال الاجتماعيططة، وتكمن أهميططة تلططك

النتططائج أو الظططروف في أنهططا تلفت الانتبططاه إلى عططالم اللاوعيط وعططالم

المسكوت عنه في السلوك. ويري جيدنز أن المعرفة الاجتماعية ترتبط

بكطططل من: )الممارسطططات الاجتماعيطططة، والقواعطططد(، من خلال الطططوعي

بالمهارة في أداء السلوك، أو ما أسماه جيدنز مهارات الممارسة والذي

ينقسم إلي: الوعي التعبيري أي القدرة على اسططتخدامط اللغططة، والططوعي

العملي أي المهططارة في التفاعططل مططع الآخططرين. وبالنسططبة لجيططدنز فإنططه

يمكن تفكيططك كططل ممارسططة إلى عططدد كبططير من القواعططد السططلوكية
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الضمنية، والتي تتميز بططأن لهططا جططانبين يميزانهططا عن القططوانين المكتوبططة

الجططانب الأول هططو: الجططانب الططدلالي، والمرتبططط بالمعططاني والططدلالات

اللصيقة بالممارسات الاجتماعية، والثاني هو: الجانب المعيططاري والططذي

يحدد مدى شرعية أو عدم شرعية تلك الممارسات من منطلق الحقوق

والواجبات. في حين تخضع المفاهيمط السوسيولوجية لازدواجية تأويليططة،

فالتأويل هو أحد أسس النظرية الاجتماعية، ومهمة عططالم الاجتمططاع هي

مهمة تأويلية في المقططام الأول، إذ يتأسططس تشططكيل الحيططاة الاجتماعيططة

على تأويل الأفعال اليومية فيها، ولقططد أطلططق جيططدنز على تلططك العمليططة

مفهوم التأويل المزدوج ليعبر عن جوهر مهمة الباحث السوسططيولوجي؛

إذ يقوم هذا المفهوم على: )التأويططل من قبططل البططاحث، وعلى محاولتططه

فهم التأويلات التي تبططنى عليهططا الحيططاة الاجتماعيططة(، ومن ثم فططإن فهم

المجتمعططات البشططرية يقططوم على فهم الطريقططة الططتي تشططكل تططأويلات
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النططاس، وبنططائهم لمعططاني أفعططالهم، إلى جططانب القيططام بتأويططل الأفعططالط

الاجتماعية في الوقت نفسه.
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